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Abstract 

  

This research deals with an important issue to every muslim which is the 
adjudication of learning recitation the Holy Koran . In this study you will 
notice that I looked in language books, Holy Koran explication books, hadith 
books, Islamic jurisprudence books and recitation  books. There are two 
different views disregarding adjudication. One of them said that it is heresy, 
the other said it is imposition to every muslim. But the majority of our great 
islam scientist said that it is sunna and agreeable. I tried in this study to give 
preponderance that it is indeed sunna and agreeable according to what our 
great scientist said . 

  
  خلاصة البحث

إن هــذا البحــث يغــوض في مســألة تمــس كــل مســلم ومســلمة، وهــي حكــم تعلــم أحكــام التجويــد 
لآحاد المسـلمين، وبقـدر حاجـة النـاس للأمـر تكـون أهميتـه؛ لـذلك كانـت هـذه الدراسـة متأنيـة، تتبعـت فيهـا  

بــه كــل قــارئ  كتــب اللغــة والتفســير والحــديث والفقــه والتجويــد؛ لأصــل إلى تقريــر شــاف واف فيهــا، يرضــى
منصــف، بعــد أن غلــت فيــه طوائــف فجعلتــه فئــة مــنهم بدعــة، وجعلتــه أخــرى فــرض علــى كــل مســلم، وهــذا 
مخـــالف لمـــا عليـــه جمهـــور علمـــاء الأمـــة مـــن ســـنيته واســـتحبابه، ولتنقـــيح ذلـــك وتـــرجيح الصـــواب فيـــه، كانـــت 

  :الدراسة في تمهيد وسبعة مباحث وخاتمة
  :في أقسام الحكم الشرعي: التمهيد

في نصوص القرآن الدالة على الترتيل، عرضت فيها أقوال المفسرين من التابعين : بحث الأولالم
إن االله : ومن بعدهم في تفسير الآيتين الوارد فيهما لفظ الترتيل، وكان محتوى كلام المفسرين في أن معناه

حفظه والتزام  أنزل القرآن شيئاً بعد شيء على حسب ما تقضيه الحاجة، ولئلا يكون على الناس في
  أحكامه مشقة وعسر، فكان 

  
 ا!ردن جامعة البلقاء التطبيقية -  مدرس في كلية أصول الدين الجامعية*   
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في ذلك تبييناً لما فيه الأحكام وتفصيلاً، ولم يرد أن المقصود فيها هو قراءة القرآن بأحكام التجويد، حتى 
  .يستدل ما على وجوبه
في الأحاديــث الــواردة في ترتيــل القــرآن، عرضــت فيهــا لأبــرز الأحاديــث الــواردة في : المبحــث الثــاني

مــن القــراءة للقــرآن  εمــع كــلام الشــراح عليهــا، وخلاصــة كلامهــم أن فيهــا بيــان مــا كــان عليــه الرســول ذلــك 
وحضــه علــى العنايــة بقــراءة القــرآن والاعتنــاء بــه، وتــزيين الأصــوات بــه، ولا يوجــد في كلامهــم مــا يــدلّ علــى 

  .إفادة هذه الأحاديث للوجوب
ية قــراءة القــرآن بالترتيــل عرضــت فيهــا أقــوال في أقــوال العلمــاء في اســتحباب وســن: المبحــث الثالــث

علمــــاء المــــذاهب الأربعــــة المتبعــــة، فكانــــت نصوصــــهم صــــريحة في ســــنية واســــتحباب قــــراءة القــــرآن بأحكــــام 
  .التجويد، ومعلوم أن التعلم فرع العمل

في الإجمــــاع علــــى ســــنية واســــتحباب الترتيــــل، عرضــــت فيــــه معــــنى الإجمــــاع عنــــد : المبحــــث الرابــــع
علــى الإجمــاع في ســنية واســتحباب الترتيــل، وأن واقــع الأمــة في الماضــي  τنــص الإمــام النــووي الأصــوليين، و 

  .والحاضر، مؤيد لهذا الإجماع
في أن تعلم أحكـام ترتيـل القـرآن فـرض كفايـة، حققـت فيهـا أن حالـه ككثـير مـن : المبحث الخامس

عــين علــى مَــن تخصــص فيــه أي العلــوم فــرض كفايــة إن قــام بــه الــبعض ســقط عــن البــاقين، وأنــه يكــون فــرض 
  .صاحب كل قراءة ورواية، وإن كان تعلمه وقراءته لعامة المسلمين سنة

الأخـــذ بالتجويـــد حـــتم : في معـــنى بيـــت الجـــزري في حكـــم تعلـــم التجويـــد، وهـــو: المبحـــث الســـادس
نصـاري وقد توهم البعض أن يفيد الوجوب، فذكرت كـلام كبـار الشـراح المعتمـدين فقهيـاً كزكريـا الأ.... لازم

الشافعي وعلي القاري الحنفي في أنه فيما يغـير معـنى الآيـات فيعكسـها، أو لا يميـز بـين الحركـات، وأيضـاً في 
  .أم حملوه على أهل الاختصاص

في ذكــر أدلــة القــائلين بوجــوب تعلــم التجويــد مــع الــرد عليهــا، عرضــت فيهــا أبــرز : المبحــث الســابع
   .حججهم وذكرت وجوه تفنيدها وردها

مد الله الذي أنزل القرآن مفرقاً مرتلاً، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اود لكتابه الح
  .العظيم، وعلى آله وصحبه ومن سار على درم واهتدى ديهم إلى يوم الدين

  :وبعد
إننــا نطــالع اهتمامــاً كبــيراً بعلــم التجويــد مــن بــين العلــوم الشــرعية الأخــرى، لا ســيما بعــد الاهتمــام 

نشـاء دور للقـرآن في كثـير مـن المسـاجد، وإقامـة جمعيــات خاصـة تعـنى بتحفـيظ كتـاب االله، وتعلـيم أحكــام بإ
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قراءته؛ لذلك كثرت الكتب المؤلفة في تجويد القرآن، وبيان أحكامه، نفع االله ذه الجهـود الطيبـة المسـلمين، 
  .وجعلها منارة للمؤمنين

العلــم يــدعون أن تعلــم أحكــام التجويــد بمــا فيــه مــن  رغــم كــل هــذا نجــد فئــة مــن النــاس المنتســبين إلى
مـع صـحابته الكـرام، وإنمـا ينبغـي قـراءة القـرآن كـل  ρإخفاء وإظهار ومد وغيرها بدعة لم يقم ا رسول االله 

على حسب سليقته، وسقوط هذا الدعوى واضـح وبـين لمـن يعلـم أن هـذه القـراءات بالكيفيـات الـتي نقلـت 
 اجتهاد فيها، وهذا محلّ اتفاق فيما أعلـم عنـد المشـتغلين بـالقراءات، فـإذا ثبـت هـذا فيها إلينا هي موقوفة لا

ومـن ثم نقلـت إلينـا، بالإضـافة لمـا سـيأتي مـن الأحاديـث الـواردة في  ψعلم أن رسـول االله  علّمهـا للصـحابة 
  .منه ذلك τكيفية قراءة رسول االله، وأخذ الصحابة 

دها متوافقــة بمــا فيهــا مــن أحكــام، لا ســيما في مســألة حكــم والنــاظر في كتــب التجويــد المعاصــرة يجــ
مَــن جعلــه فــرض عــين علــى كــلّ مَــن يريــد قــراءة القــرآن أو : )i(تعلــم أحكــام التجويــد إلى حــد كبــير؛ إذ مــنهم

  .   مَن جعله واجباً، إلى غير ذلك: )ii(شيء منه، ومنهم
حــدهما بدعيــة تعلمــه، والثــاني فرضــيته وأمــام هــذين الــرأيين المغــاليين ــذا الحكــم الشــرعي، المــدعي أ

  .على كل مسلم ومسلمة، حاله بذلك كحال الصلاة وغيرها من الأحكام الشرعية
ومعلوم أن كل علم يؤخـذ مـن أهلـه، وهـذه المسـألة مسـألة فقهيـة، يسـأل عنهـا المشـتغلون بالفقـه لا 

الـــرأيين الســـابقين مخـــالف لمـــا عليـــه القـــراءة، وبمراجعـــة هـــذه الجزئيـــة في كتـــب الفقـــه وغيرهـــا، نلاحـــظ أن كـــلا 
جمهــور العلمــاء ســلفاً وخلفــاً مــن ســنيته واســتحبابه كمــا ســيأتي؛ لــذلك كــان مــن الواجــب بيــان هــذا الحكــم 

  .وعرضه أمام المتخصصين والطالبين؛ ليكونوا على بصيرة من ذلك
  

  أقسام الحكم الشرعي

الحكم الشرعي؛ وضابط كل قبل الشروع في مادة هذا البحث ينبغي التنبيه ببيان أقسام 
منها، لنرى مدى انطباق هذه القيود والضوابط على الأحكام التي ستأتي في المسألة فيما بعد، 
وأكتفي بذكر أقسامه عند الحنفية والشافعية؛ لما فيه من عرض لرأي الفقهاء والمتكلمين من 

  .الأصوليين في المسألة
  :يأقسام الحكم الشرعي عند الحنفية ه: أولاًً◌◌ً 

أنـه : وحكمـه. وهو إن كان الفعل أولى من الـترك مـع منـع الـترك ثابـت بـدليل قطعـي: الفرض .1
  .يعاقب تاركهما إلا أن يعفو  االله عنه
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أنـه : وحكمـه. وهو إن كـان الفعـل أولى مـن الـترك مـع منـع الـترك ثابـت بـدليل ظـني :الواجب .2
 . يعاقب تاركهما إلا أن يعفو  االله عنه

أن الفــرضَ لازم علمــاً وعمــلاً حــتى يكفــر جاحــده، والواجــب : واجــبوالفــرق بــين الفــرض وال
وأمـــا , فـــلا يكفـــر جاحـــده، بـــل يفســـق إن اســـتخف بأخبـــار الآحـــاد غـــير المؤولـــة, لازم عمـــلاً لا علمـــاً 

  .المؤولة فلا
وهو إن كان الفعل أولى من الترك بلا منع الترك، وهذا إذا كان الفعـل طريقـة مسـلوكة  :السنة .3

 : أن السنة نوعان: وحكمها. فنفل ومندوبفي الدين وإلا 

  .وتركها يوجب إساءة وكراهية؛ كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها: سنة الهدى: الأولى
  .في لباسه وقيامه وقعوده εسنة الزوائد؛ وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبي : والثانية

وحكمـــه . ليل قطعـــيوهــو إن كـــان الـــترك أولى مـــن الفعـــل مـــع منــع الفعـــل ثابـــت بـــد :الحـــرام .4
  .العقاب على فعله

أن : وحكمـه. وهو إن كان الترك أولى من الفعـل مـع منـع الفعـل ثابـت بـدليل ظـني :المكروه .5
 : المكروه نوعان

  . وهو إلى الحل أقرب: مكروه كراهة تنزيه: الأول
  .وهو إلى الحرمة أقرب: مكروه كراهة تحريم: والثاني

  .)iii(لتركوهو ما استوى فيه الفعل وا :المباح .6
  :أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة عند الشافعية: ثانياً 
  .وهو ما يرد باقتضاء الفعل إن اقترن به الإشعار بعقاب على الترك :الواجب .1
  .وهو ما يرد باقتضاء الفعل ولم يقترن بعقاب على الترك :المندوب .2
  .التركوهو ما يرد باقتضاء الترك وأشعر بالعقاب على  :الحرام .3
  .وهو ما يرد باقتضاء الترك ولم يشعر بالعقاب على الترك: المكروه .4
 ...وهو ما ورد في  :المباح .5

 . )iv(بين الفعل والتركالتخيير  .6

ن لا يقوم به
َ
. ويفهم من كلامهم أنه لا بدّ في الواجب من فعل يكون على تركه عقاب لم

  .لى مَن يترك هذا الفعلوأما السنة فيكتفى فيها بالفعل الذي ليس فيه العقاب ع
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  :معنى الترتيل في اللغة
حسن تناسق الشيء، والحسن من الكلام والطيب من كل : الرتَل((: )v(قال الفيروزآبادي

  .))ترَسل: شيء، ورَتل الكلامَ ترتيلاً أحسن تأليفه، وترَتلَ فيه
أحسنَ تأليفه وأبانه : محسنُ تناسق الشيء، ورَتل الكلا: الرتَل((: )vi(وقال ابن منظور

  . ))الترسل فيها والتبيين من غير بَـغْي: والترتيل في القراءة. وتمهل فيه
رجل : اتساق الشيءِ وانتظامه على استقامة، يقال: الرتَل((: )vii(وقال الراغب الأصفهاني

  .))إرسال الكلمة في الفم بسهولة واستقامة: والترتيل. رَتَل الأسنان
حسن التناسق في الشيء، ويكون في : اللغة يدور في أن معنى الترتيل هوفكلام أهل 

  .الكلام بحسن تأليفه وتبيينه والترسل فيه بتمهل وسهولة
  :)viii(وأما بخصوص ورود لفظ الترتيل في القرآن، فإنه جاء في موضعين

]]]]أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرتَلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً [[[[: لنبيه ΨΨΨΨقوله : أولا
)ix(.  

  . )xi())يقرأ آيتين ثلاثة ثم يقطع لا يهذرم((: وقال. )x())بينه بياناً ((: قال ابن عباس
  .)xii())اقرأه حرفاً حرفاً ((: وقال الضحاك

بعضه على أثر ((: وقال. )xiii())أحب الناس في القراءة إلى االله أعقلهم عنه((: وقال مجاهد
  .)xv())وترسل فيه ترسلاً ((: وقال. )xiv())بعض

   .)xvi())بينه حتى تفهمه((: طاوس وقال
  .)xvii())لقد رَتل القرآن فداك أبي وأمي((: وسمع علقمة رجلاً يقرأ قراءة حسنة، فقال

  .)xviii())اقرأه قراءة بينة((: وقال الحسن
  .)xix())الطرح: النبذ: الترتيل((: وقال عطاء

  .)xx())رتله فإنه يزين القرآن((: فقال τوقرأ علقمة على عبد االله 
  .)xxi())بينه تبييناً ((: قتادةوقال 

  .)xxii())فسره تفسيراً ((: وقال سعيد بن جبير
تدبر في لطائف خطابه، وطالب نفسك بالقيام بأحكامه، ((: وقال أبو بكر بن طاهر

  .)xxiii())وقلبك بفهم معانيه، وسرك بالإقبال عليه
  .))بين القرآن إذا قرأته تبييناً وترسل فيه ترسلاً ((: )xxiv(وقال الطبري



Journal of Research (Faculty of Languages & Islamic Studies) 2005 Vol.8 

 68

واعلم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل أمره بترتيل القرآن حتى يتمكن ((: )xxv(ال الرازيوق
الخاطر من التأمل في حقائق تلك الآيات ودقائقها، فعند الوصول إلى ذكر االله يستشعر عظمته 
 وجلالته، وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف، وحينئذ يستنير القلب بنور معرفة

والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني؛ لأن النفس تبتهج بذكر الأمور الإلهية . االله
فظهر أن المقصود . الروحانية، ومن ابتهج بشيء أحب ذكره، ومن أحب شيئاً لم يمر عليه بسرعة

  .))من الترتيل إنما هو حضور القلب، وكمال المعرفة
  .)) القراءة التبيين لها كأنه يفصل بين الحرف والحرفالترتيل في((: )xxvi(وقال العكبري

والمقصد أن يجد الفكر فسحة للنظر وفهم المعاني، وبذلك يرق ((: )xxvii(وقال ابن عطية
  .))القلب ويفيض عليه النور والرحمة

  .))اقرأه على تؤده وتبيين حروف بحيث يتمكن السامع من عدها((: )xxviii(وقال البيضاوي
  .))اقرأ على تؤدة بتبيين الحروف وحفظ الوقوف وإشباع الحركات(( :)xxix(وقال النسَفي
أي لا تعجل بقراءة القرآن، بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر ((: )xxx(وقال القرطبي

  . ))المعاني
  . ))أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتدبره((: )xxxi(وقال ابن كثير
و التمهل والمدّ وإشباع الحركات وبيان الحروف، وذلك معين الترتيل ه((: )xxxii(وقال الكلبي

  .))على التفكر في معاني القرآن، بخلاف بخلاف الهذ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول
  .))أي اقرأه على مهل مع تدبر((: )xxxiii(وقال الشوكاني
: رتيلهأي كذلك نزلناه ورتلناه ترتيلاً بديعاً لا يقادر قدره، وت((: )xxxiv(وقال الألوسي

  . ))تفريقه آية بعد آية
أي التمهل في النطق بحروف القرآن حتى تخرج من الفم واضحة ((: )xxxv(وقال ابن عاشور

مع إشباع الحركات التي تستحق الإشباع، وفائدة هذا أن يرسخ حفظه ويتلقاه السامعون فيعلق 
  .))همبحوافظهم، ويتدبر قارئه وسامعه معانيه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الف

  
  

  :استرسلت في ذكر كلام أهل التفسير في معنى هذه الآية لأمرين
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ليرى الناظر أم اتفقوا في تفسيرهم لها مع المعنى اللغوي الذي سبق ذكره بأن أمر : الأول
يفيد الإرشاد لما ينبغي أن تكون عليه قراءته للقرآن من التمهل والتبيين  εاالله عز وجل فيها نبيه 

ترك العجلة وإعطاء والحركات والحروف حقها؛ ليحصل له التدبر والتفكر في معانيه والاسترسال و 
  . وفهمه

ليرى المطلع أن علماء التفسير عندما فسروا هذه الآية لم ينصوا على أن فيها أمراً : الثاني
على أو على أمته كما تلاحظ في عبارم، ولم يذكروا أنه يستدل ا  εبوجوب الترتيل على النبي 

  .واالله أعلم. وجوب الترتيل؛ لذلك حملنا ما ورد فيها من الأمر على الاستحباب
وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُـزلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لنُِثبَتَ بهِِ [[[[: ΨΨΨΨقال : ثانياً 

]]]]فُـؤَادَكَ وَرتَـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً 
)xxxvi( .  

  .)xxxvii())بيناه بياناً فيه ترتيل وتثيبت((: τقال ابن عباس 
  .)xxxviii())فصلناه تفصيلاً ((: وقال السدي

  .)xxxix())جعلنا بعضه في إثر بعض((: مجاهد: وقال
  .)xl())نزل متفرقاً ((: وقال إبراهيم النخعي

كان ينزل آية وآيتين وآيات جواباً لهم إذا سألوا عن شيء، أنزله االله جواباً ((: وقال الحسن
  .)xli())فيما يتكلمون به، وكان بين أوله وآخره نحو من عشرين سنة εاً عن النبي لهم، ورد

 εكان بين ما أنزل القرآن إلى آخره أنزل عليه لأربعين ومات النبي ((: وقال ابن جريج
  .)xlii())لثنتين أو لثلاث وستين
  .)xliii())فسرناه تفسيراً ((: وقال ابن زيد
: علمناكه حتى تحفظنه، والترتيل في القراءة يقول وشيئاً بعد شيء((: )xliv(وقال الطبري

  .))الترسل والتثبت
: أي كذلك نزلناه ورتلناه ترتيلاً بديعاً لا يقادر قدره، معنى ترتيله((: )xlv(وقال أبو السعود

  .))هو الأمر بترتيل قراءته: وقيل. تفريقه آية بعد آية
وتمهّل في عشرين سنة أو وقرأناه عليك شيئاً بعد شيء على تؤدة ((: )xlvi(وقال البيضاوي

  .))ثلاث وعشرين
  .))بيناه تبييناً في تثبت ومهلة((: )xlvii(وقال الواحدي
  . ))شيئاً بعد شيء: ، يقولورسلناه ترسيلاً : يقول((: )xlviii(وقال القرطبي
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أي أتينا به شيئاً بعد شيء بتمهل وتؤدة لتيسير فهمه ((: )xlix(وقال الجلال المحلي
  .))وحفظه

: أي اقرأه بترسّل وتثبت، أو بيناه تبييناً، والترتيل: كذلك فرقناه ورتلناه((: )l(وقال النسفي
  .))التبيين في ترسّل وتثبت

فمحتوى كلام المفسرين أن معناه هنا أن االله أنزل القرآن شيئاً بعد شيء على حسب ما 
في ذلك  تقضيه الحاجة، ولئلا يكون على الناس في حفظه والتزام أحكامه مشقة وعسر، فكان

  .تبييناً لما فيه الأحكام وتفصيلاً 
ولم يرد أن المقصود فيها هو قراءته القرآن بأحكام التجويد إلا ما ورد بصيغة التضعيف عن 

هو الأمر بترتيل : وقيل: أبي السعود بعد نقل المعتمد في تفسيرها مما وافق فيه المفسرين، فقال
  .قراءته

  
  ا3حاديث الواردة في ترتيل القرآن

من إعطائه الحـروف حقّهـا في القـراءة، والترسـل  εوردت أحاديث تدل على كيفية قراءة رسول االله 
فيها، وترك العجلة ومدّّ◌َ◌ ما يسـتحق المـدّ والوقـوف علـى أواخـر الآيـات، واستحسـانه للصـوت الجميـل في 

الــواردة في هـــذا  قــراءة القـــرآن، والحــض علـــى إتقــان القـــراءة، وقــد اعتـــنى البخــاري في ذكـــر بعــض الأحاديـــث
البـاب، فرأيــت أن أذكــر مــا ذكــره ثم أزيــد عليــه غــيره مـن الأحاديــث مــن كتــب الســنن وغيرهــا مــع ذكــر كــلام 

  .بعض الشراح على ما يقتضيه الحال والمقام
  : باباً في ترتيل القرآن، فقال )li())صحيحه((وقد بوب البُخاري في 

ــرْتيِلاً وَرَ [[[[: بـاب الترتيــل في القـراءة، وقولــه تعــالى ]]]]تــلِ الْقُـرْآنَ تَـ
)lii( ،نَــاهُ لتِـَقْــرَأَهُ [[[[: وقولــه وَقُـرْآنــاً فَـرَقـْ

]]]]عَلَى الناسِ عَلَى مُكْثٍ 
)liii( ،وما يكره أن يهذ)liv(  كهذ الشعر.  

كأنــه يشــير إلى أن اسـتحباب الترتيــل لا يســتلزم كراهـة الإســراع، وإنمــا ((: )lv(قـال الحــافظ ابــن حجـر
  .المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها الذي يكره الهذ، وهو الإسراع

  : ثم قال البخاري
  .فرقناه فصلناه: يُـفَصل، قال ابن عباس: يفرق((
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قــرأت المفصــل : غــدونا علــى عبــد االله، فقــال رجــل: قــال )lvi(عــن أبي وائــل عــن عبــد االله…  .1
التي كان يقـرأ ـنّ القرناء لأحفظ  هذا كهذّ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإنيّ : البارحة، فقال

  .))ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم εالنبي 
التحقيق أن لكل من الإسـراع والترتيـل جهـة فضـل، بشـرط أن يكـون المسـرع ((: )lvii(قال ابن حجر

  .))ستويالا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات، فلا يمنع أن يفضل أحدهما الآخر وأن ي
]]]]لا تُحَركْ بهِِ لِسَانَكَ لتِـَعْجَلَ بهِِ [[[[: عن ابن عباس في قوله…  .2

)lviii(كـان رسـول االله : ، قال
ε  إذا نزل جبريل بالوحي، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتدّ عليه، وكان يعـرف منـه، فـأنزل

]لاَ أقُْ◌سِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَة[االله الآية الـتي في 
)lix( :] َكْ بـِهِ لِسَـانَكَ لتِـَعْجَـلَ بـِهِ لا تُحنـَا  .ر إِن عَلَيـْ

]]]]جَمْعَهُ 
)lx( : ،بِعْ قُـرْءَانـَه .وَقُـرْءانهَ[[[[فإن علينا أن نجمعَه في صدركفـإذا أنزلنـاه  :]]]]فإَِذَا قَـرَأنَاَهُ فـَات

ــهُ [[[[فاســتمع،  ــا بَـيَانَ نَ ا أتــاه جبريــلُ وكــان إذ: إن علينــا أن نبينــه بلســانك، قــال: قــال ،]]]]ثــُم إِن عَلَيـْ
  .أطرقَ، فإذا ذهبَ قرأه كما وعده االله

؛ لأنـه ]لا تُحَركْ بهِِ لِسَانَكَ لتِـَعْجَلَ بهِِ [: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله((: )lxi(قال العلامة العيني
  .))يقتضي استحباب التأني فيه، ومنه يحصل الترتيل

بـالتلاوة، فإنـه يقتضـي اسـتحباب التـأني شاهد الترجمة منه النهي عن تعجيله ((: )lxii(قال ابن حجر
  .))فيه، وهو المناسب للترتيل
  :باب مد القراءة((: )lxiii(ثم قال البخاري

سـألت أنـس بـن : حدثنا مسـلم بـن إبـراهيم حـدثنا جريـر بـن حـازم الأزدي حـدثنا قتـادة، قـال .3
  .)lxiv(كان يمدّ مدّاً : فقال εمالك عن قراءة النبي 

 εكيـف كانـت قـراءة النـبي : سـئل أنـس: عـن قتـادة، قـالحدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام  .4
  .كانت مداً، ثم قرأ يمدّ ببسم االله ويمدّ بالرحمن ويمدّ بالرحيم: فقال

  :باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن: ثم قال… 
  .يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود: قال له εعن أبي موسى عن النبي …  .5

لا ريـــب أنـــه يســـتحب تحســـين الصـــوت بـــالقراءة، وحكـــى النـــووي الإجمـــاع ((: )lxv(قـــال القســـطلاني
عليــه؛ لكونــه أوقــع في القلــب وأشــد تــأثيراً وأرق لســامعه، فــإن لم يكــن القــارئ حســن الصــوت فليحســنه مــا 
اسـتطاع، ومـن جملــة تحسـينه أن يراعــي فيـه قـوانين الــنغم، فـإن الحســن يـزداد حسـناً بــذلك، وهـذا إذا لم يخــرج 

  .))يد المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداءعن التجو 
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وآل داود هــو داود . الغنــاء: وأصــل الزمـر. الصــوت الحسـن: المـراد بالمزمــار هنـا((: )lxvi(وقـال النــووي
  .))حسن الصوت جداً  υوكان داود . نفسه، وآل فلان قد يطلق على نفسه

المـــاهر بـــالقرآن مـــع الســـفرة الكـــرام : ( εقـــال رســـول االله : عـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا قالـــت .6
  . )lxvii()البررة، والذي يقرا القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق له أجران

لــيس معنــاه الــذي يتتعتــع عليــه لــه مــن الأجــر أكثــر مــن المــاهر بــه، بــل المــاهر ((: )lxviii(قــال النــووي
يــذكر هــذه المنزلــة لغــيره، وكيــف يلحــق بــه مــن لم  أفضــل وأكثــر أجــرا؛ً لأنــه مــع الســفرة، ولــه أجــور كثــيرة، ولم

  .))يعتن بكتاب االله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه
صلى في سبحته قاعداً حتى كان قبل  εما رأيت رسول االله : (عن حفصة أا قالت .7

يرتلها حتى تكون أطول وفاته بعام، فكان يصلي في سُبحته قاعداً، وكان يقرأ بالسورة ف
  . )lxix()من أطول منها

: وصلاته فقالت εعن قراءة النبي   εعن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمة زوج النبي  .8
كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ! ما لكم وصلاته(

قال . )lxx()فاً حرفاً ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرةً حر 
هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن : الترمذي

ابن أبي مليكة عن يعلى بن مالك عن أم سلمة، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن 
  .كان يقطع قراءته، وحديث الليث أصح  εابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي 

كان يقطع : (فقالت εأا سئلت عن قراءة رسول االله  عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة .9
قراءته آية آية بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم 

 . )lxxi()الدين

إِنمَا [[[[: كان ابن مسعود يقرئ رجلاً فقرأ إنما: عن موسى بن يزيد الكندي قال .10
]]]]اكِينِ الصدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَ 

)lxxii( ما هكذا أقرأنيها النبي : مرسلة، فقال ابن مسعود
εدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ [[[[: أقرأنيها: وكيف أقرأها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ، فقالمَا الصإِن

  . )lxxiii(فمدها ]]]]وَالْمَسَاكِينِ 
رآن أي في باب قراءة الق. )lxxiv(هذا الحديث جليل حجة ونص في هذا الباب: قال ابن الجزري
  .بأحكامه من مد وغيره
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اقرأ وارتق ورتل  : يقال لصاحب القرآن: (εقال رسول االله : عن عبد االله بن عمرو قال .11
  . )lxxv()كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها

المنزلة التي في الحديث هي ما يناله العبد من الكرامة على حسب منزلته في الحفظ ((: قال الطيبي
لتلاوة لا غير، وذلك لما عرفنا من أصل الدين أن العامل بكتاب االله المتدبر له أفضل من الحافظ، والتالي وا

  .)lxxvi())له إذا لم ينل شأنه في العمل والتدبر
 . )lxxvii()زينوا القرآن بأصواتكم: (قال εعن النبي  τعن البراء بن عازب  .12

  . )lxxviii()غن بالقرآنليس منا من لم يت: ( εقال رسول االله  τعن أبي هريرة  .13
 هذه أكثرها دلالة على فعل الرسولوفي الباب أحاديث أخر يطول الكلام في استقصائها، ولكن 
بأحكام التلاوة لا تثبت ذه  εوالتزامه بقراءة القرآن بأحكام الترتيل، وإن كانت قراءة الرسول 
رآن الكريم على القراءات السبعة أو الأحاديث، بل هي ثابتة بما هو أقوى منها، وهو التواتر في قراءة الق

العشرة المشهورة التي وردت لنا كل واحدة منها بالتواتر عنه، وفيها تفصيل للهيئة التي كان عليها نطق 
  .للأحرف، ومراعاته لأحكامه من إدغام وإخفاء وقلقة ومد وغيرها εالنبي 

من  εما كان عليه الرسول  وخلاصة كلام المحدثين والشراح عند ذكر هذه الأحاديث هو بيان
القراءة للقرآن وحضه على العناية بقراءة القرآن والاعتناء به، وتزيين الأصوات به، ولا يوجد في كلامهم ما 

  .يدلّ على إفادة هذه الأحاديث للوجوب
  

  أقوال العلماء في استحباب وسنية 
  قراءة القرآن بالترتيل

قـــرآن بأحكـــام الترتيـــل؛ بنـــاءً علـــى فهمهـــم للآيـــات اتفـــق الفقهـــاء علـــى اســـتحباب وســـنية قـــراءة ال
مــع أصــحابه والقــراءات الــواردة عنــه، ومعلــوم أن حكــم الــتعلم  εالســابقة والأحاديــث المــارّة، وحــال الرســول 

تــابع لحكـــم العمــل، فمـــا كـــان فرضــاً كالصـــلاة، كـــان حكــم تعلمـــه فرضــاً وهكـــذا، وهـــا هــي بعـــض عبـــارات 
  :مذاهب الإسلام تدل وتصرح بذلك

  :في المذهب الحنفي: لاً أو 
 )lxxix()هــ370(قال الإمام الأصولي الفقيه المفسر أبو بكر الرازي المشهور بالجصاص المتـوفى سـنة 

وفي ذلــــك دليــــل علــــى أن ((: في الترتيــــل εبعــــد أن ذكــــر الآيــــة وأقــــوال الصــــحابة والتــــابعين وفعــــل الرســــول 
  . ))نفسه ما يقرأه ويفهم عن ،ه بهلأنه به يعلم ما يناجي ربّ ; المستحب الترتيل



Journal of Research (Faculty of Languages & Islamic Studies) 2005 Vol.8 

 74

أن يصـلي في وقـت ((: )lxxx()هــ 800(وقال العلامة الفقيه أبو بكر الحدادي العبادي المتوفى سنة 
فــإذا فــرغ لــو ظهــر لــه فســاد في طهارتــه أمكنــه الوضــوء والإعــادة قبــل طلــوع مســنونة مرتلــة لــو صــلى بقــراءة 

  .))… الشمس
واســــي المعـــروف بـــابن الهمُــــام المتـــوفى ســــنة قـــال الإمـــام الأصــــولي الفقيـــه المحـــدث كمــــال الـــدين السي

أن يبدأ في وقت يبقى منه بعد أدائها إلى آخر الوقـت مـا ((: )lxxxi(عند الكلام عن صلاة الفجر) هـ861(
… ما بين الخمسين والستين آية قبل طلـوع الشـمس مسنونة مرتلة لو ظهر له فساد صلاته أعادها بقراءة 

((.  
  

  :في المذهب المالكي: ثانياً 
ــ((: )lxxxii()هـــ474(الإمــام الأصــولي الفقيــه المحــدث أبــو الوليــد البــاجي المتــوفى ســنة  قــال م قــد تكلّ

وكانـت  ،]]]]وَرتَلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً [[[[ :قال االله تعـالى ؛فذهب الجمهور إلى تفضيل الترتيل :الناس في الترتيل والهذ
أ بالسـورة فيرتلهــا حـتى تكــون أطــول وكــان يقــر : (حفصـة رضــي االله عنهـاموصـوفة بــذلك قالــت  εقـراءة النــبي 

ن مـن النـاس مَـ :فقـال ،وسـئل مالـك عـن الهـذ في القـرآن ،وهـو المـروي عـن أكثـر الصـحابة ،)من أطـول منهـا
 والنــاس في ذلــك علــى مــا يخــف  ،ن لا يحســن يهــذومــن النــاس مَــ ،وإذا رتــل أخطــأ ،كــان أخــف عليــه  إذا هــذ

عنـدي أنـه يسـتحب لكـل إنسـان ملازمـة مـا يوافـق طبعـه  ومعنى ذلـك :وقال أبو الوليد. عليهم وذلك واسع
 ويخف عليه فربم ا وليس هذا ممـّ ،عليه ويقطعه ذلك عن القراءة والإكثار منها ما يخالف طبعه ويشقّ  فَ ا تكل

  . ))واالله أعلم وأحكم .يخالف ما قدمناه من تفضيل الترتيل لمن تساوى في حاله الأمران
  :في المذهب الشافعي: ثالثاً 

((: )lxxxiii()هـــ204(قــال الإمــام الشــافعي المتــوفى ســنة 
ــرْتيِلاً [ وأقــل الترتيــل تــرك : ]وَرتَــلِ الْقُــرْآنَ تَـ

العجلــة في القــرآن عــن الإبانــة، وكلمــا زاد علــى أقــل الإبانــة في القــراءة كــان أحــب إلي مــا لم يبلــغ أن تكــون 
وأنـا لـه في المصـلي أشـدّ اسـتحباباً منـه  وأحب ما وصفت لكـل قـارئ في صـلاة وغيرهـا،. الزيادة فيها تمطيطاً 

  . )lxxxiv())للقارئ في غير صلاة، فإذا أيقن المصلي أن لم يبق من القراءة شيء إلا نطق به أجزأته قراءته
يســتحب ترتيــل ((: )lxxxv()هـــ676(وقــال الإمــام الفقيــه المحــدث محيــي الــدين النــووي المتــوفى ســنة 

كتـاب أنزلنـاه إليـك [: وقـال تعـالى ،]وَرتَلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً [: عالىوهذا مجمع عليه قال االله ت, القراءة وتدبرها
  .))وأما الأحاديث في هذا فأكثر من أن تحصر ،]مبارك ليدبروا آياته
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: قــالوا. ويســن تحســين الصــوت بــالقرآن للأحاديــث الصــحيحة المشــهورة فيــه((: )lxxxvi(وقــال أيضــاً 
يخرج بتحسينه عن حـد القـراءة إلى التمطـيط المخـرج لـه  ولا, فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع 

وثبـت في الأحاديـث الصـحيحة  ،]وَرتَلِ الْقُـرْآنَ تَــرْتيِلاً  [: قال االله تعالى ،ويسن ترتيل القراءة. عن حدوده
ولأنـــه أقـــرب إلى الإجـــلال  ؛والترتيـــل مســـتحب للتـــدبر: قـــال العلمـــاء, كانـــت مرتلـــةً  εأن قـــراءة رســـول االله 

وقــراءة جــزء : قــالوا. ى الهــذواتفقــوا علــى كراهــة الإفــراط في الإســراع ويســم ، في القلــب وأشــد تــأثيراً , يروالتــوق
ولهـذا يسـتحب الترتيـل للأعجمـي الـذي لا  ؛بـلا ترتيـل ـ في قدر ذلك الـزمن  ـبترتيل أفضل من قراءة جزأين 

  .))يفهم معناه
وقـد قـدمنا في ((: )lxxxvii()هــ774(فى سـنة وقال العلامة المفسر ابـن كثـير الدمشـقي الشـافعي المتـو 

: أول التفســـير الأحاديـــث الدالـــة علـــى اســـتحباب الترتيـــل، وتحســـين الصـــوت بـــالقراءة كمـــا جـــاء في حـــديث
) لقــد أوتي هــذا مزمــار مــن مــزامير آل داود(، و)لــيس منــا مــن لم يــتغن بــالقرآن(، و)زينــوا القــرآن بأصــواتكم(

وعــن ابـــن . لــم أنــك كنــت تســـمع قــراءتي لحبرتــه لــك تحبــيراً لــو كنــت أع: يعــني أبــا موســى فقــال أبــو موســـى
لا تنثروه نثر الرمل ولا ـذوه هـذ الشـعر، قفـوا عنـد عجائبـه، وحركـوا بـه القلـوب، ولا يكـن : مسعود أنه قال

  .))هم أحدكم آخر السورة
  . ))ويسن ترتيل القراءة((: )lxxxviii()هـ992(وقال العلامة الفقيه ابن قاسم العبادي المتوفى سنة 

هـــ 962(وقــال الإمــام الأصــولي الفقيــه المحــدث المقــرئ شــيخ الإســلام زكريــا الأنصــاري المتــوفى ســنة 
()lxxxix( :)) )لِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً [ :قال تعالى ،له) ترتيل(ندب ) وَولأن قراءتـه  ؛]وَرتε  ًولأنـه  ؛كانـت مرتلـة

  .))للأعجمي الذي لا يفهم معناهولهذا يندب الترتيل  ؛في القلب وأشد تأثيراً  ،أقرب إلى التوقير
أي التـــأني فيهـــا فـــإفراط  :ويســـن ترتيـــل القـــراءة((: )xc(وقـــال الشـــيخ العلامـــة الفقيـــه ســـليمان الجمـــل

مـع الترتيـل أفضـل مـن تمامهـا  نصـف السـورة مـثلاً◌َ ف. وحـرف الترتيـل أفضـل مـن حـرفي غـيره ،الإسراع مكروه
فإن إتمامها مع الإسـراع لتحصـيل  ،كهف يوم الجمعةكقراءة ال  :ولعل هذا في غير ما طلب بخصوصه ،بدونه

  .))سنة قراءا أفضل من بعضها مع التأني
يسـن الترتيـل في قـراءة القـرآن، ((: )xci()هــ911(وقال الإمـام المفسـر المحـدث السـيوطي المتـوفى سـنة 

]وَرتَلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً [: قال تعالى
((.  
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  :في المذهب الحنبلي: رابعاً 
: )xcii()هــ620(الإمام الأصولي الفقيه موافق الدين عبـد االله المعـروف بـابن قدامـة المتـوفى سـنة قال 

  .))يحيل المعنى غير ملحون فيها لحناً , يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة((
 ويمكـن, يقـف فيهـا عنـد كـل آيـة, معربـة مرتلـةً ـ أي الفاتحـة ـ والمسـتحب أن يـأتي ـا ((: وقـال أيضـاً 

 لِ الْقُـرْآنَ تَــرْتيِلاً [: لقول االله تعالى; ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط, واللين حروف المدَوروي عـن أم . ]وَرت
بسـم االله : كـان يقطـع قراءتـه آيـة آيـة : أا سئلت عن قراءة رسول االله صلى االله عليه وسـلم قالـت (سلمة 

 ،))مسـنده((رواه الإمـام أحمـد في .  )مالـك يـوم الـدين ،رحيمالرحمن الـ ،الحمد الله رب العالمين ،الرحمن الرحيم
ويمـــد , يمـــد بســـم االله. ثم قـــرأ بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم ،مـــداً  كانـــت قـــراءة رســـول االله(: قـــال τوعـــن أنـــس 

لأنـه ربمــا ; فـإن انتهـى ذلـك إلى التمطـيط والتلحــين كـان مكروهـاً . أخرجـه البخــاري ،)ويمـد بـالرحيم, بـالرحمن
  .))حروفاً  جعل الحركات

والعلامــة محمــد  )xciii()هـــ673(وقــال العلامــة الفقيــه شمــس الــدين ابــن مفلــح المقدســي المتــوفى ســنة 
.  حــروف المــد واللــين مــن غــير تكلــفينوتمكــ ،ويســتحب ترتيــل القــراءة وإعراــا(( :)xciv(بــن أحمــد الســفاريني

كــذلك أو لا يقــدر أن ســألت أحمــد عــن الســرعة في القــراءة فكرهــه إلا أن يكــون لســان الرجــل  : قــال حــرب
: يعـني إذا لم تـبن الحـروف مـع أنـه قـال: قـال القاضـي ،أما الإثم فلا أجـترئ عليـه :فيه إثم؟ قال: قيل, يترسل

  . ))ظاهر هذا كراهة السرعة والعجلة
والمســتحب أن ( ((: )xcv()هـــ1051(وقــال العلامــة الفقيــه منصــور بــن يــونس البهــوتي ســنة المتــوفى 

  .))] وَرتَلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً [ :لقوله تعالى ؛)مرتلة معربةـ  ـ أي الفاتحةيأتي ا 
وَرتَــلِ الْقُـــرْآنَ [ :لقولــه تعـــالى ؛)ويســـتحب تحســين القــراءة وترتيلهـــا وإعراــا( ((: )xcvi(وقــال أيضــاً 

]يلاً وَرتَلِ الْقُرْآنَ تَـرْتِ [ :لقوله تعالى؛ )يمكن حروف المد واللين من غير تكلف و (… ]تَـرْتيِلاً 
((.  

وســـن (  ((: )xcvii()هــــ1243(وقـــال العلامـــة الشـــيخ الفقيـــه مصـــطفى الســـيوطي الرحيبـــاني المتـــوفى 
). ولـين  ن حروف مـدّ ك ويمَُ … ,]وَرتَلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً [ :لقوله تعالى ؛)مرتلة معربة( ،الفاتحة: أي :)قراءا 
لتمطـيط ( التمكـين ) مـا لم يـؤد ( , المكسـور مـا قبلهـاواليـاء , والواو المضموم مـا قبلهـا, الألف اللينة: وهي 

  .))فيتركه) 
وهـو  ،]وَرتَـلِ الْقُـرْآنَ تَــرْتيِلاً [: لقولـه تعـالى ؛)وسـن تحسـين القـراءة وترتيلهـا( ((: )xcviii(وقال أيضـاً 

إن الترتيــل والتــدبر مــع قلــة القــراءة أفضــل مــن الســرعة مـــع  : يعــني , قــول ابــن عبــاس وابــن مســعود وغيرهمــا 
أو أعتـق , المرتـل كمـن تصـدق بجـوهرة عظيمـة: قال ابـن القـيم. لأن المقصود من القرآن فهمه وتدبره ؛راكث
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وأعتــق عــددا مــن العبيــد قيمــتهم , والمســرع كمــن تصــدق بعــدد كثــير مــن الــدراهم, قيمتــه نفيســة جــداً  عبــداً 
ذكـره , )ه لتغيـيره القـراءة ويؤدب فاعلـ, ولا يجوز الإخلال به عمداً , فيجب; أما الإعراب النحوي. (رخيصة

  . ))عن بعض الأصحاب ))الآداب الكبرى((بمعناه ابن مفلح في 
  :تنبيه

وَرتَــلِ الْقُــرْآنَ [: قــال تعــالى  ،يســن الترتيــل في قــراءة القــرآن((: )xcix())الموســوعة الفقهيــة((جــاء في 
بترتيــل أفضـل مـن قـراءة جــزأين في  وقـراءة جـزء: قـالوا, واتفقـوا علـى كراهـة الإفــراط في الإسـراع… ، ]تَــرْتيِلاً 

لأنـــه أقـــرب إلى الإجـــلال والتـــوقير وأشـــد تـــأثيرا في , ويســـتحب الترتيـــل للتـــدبر. قـــدر ذلـــك الزمـــان بـــلا ترتيـــل
   .))ولهذا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معنى القرآن؛القلب

السـرعة مـع كثرـا؟ وأحسـن  أم, هـل الأفضـل الترتيـل وقلـة القـراءة, اختلف القراءو ((: )c(وفيها أيضاً 
لأن بكـل حـرف عشـر  ؛وثـواب الكثـرة أكثـر عـدداً◌َ , إن ثـواب قـراءة الترتيـل أجـل قـدراً : بعض الأئمة فقـال

وألا يـــدغم حـــرف في , والإبانـــة عـــن حروفـــه, تفخـــيم ألفاظـــه: وكمـــال الترتيـــل كمـــا قـــال الزركشـــي. حســـنات
لفـــظ بـــه لفـــظ  قـــرأه علـــى منازلـــه إن ديـــداً وأكملـــه أن ي, وقيـــل هـــذا أقلـــه, حـــرف ممـــا لـــيس حقـــه الإدغـــام

  . ))لفظ به على التعظيم أو تعظيماً , التهديد
  

  ا?جماع على سنية واستحباب الترتيل

اتفـاق مجتهـدي الأمـة المحمديـة في : يدور تعريفـه حـول )ci(معلوم أن الإجماع الذي يذكره الأصوليون
  .عصر من العصور على أمر شرعي
إلا بنقـــل العلمـــاء العـــدول الأثبـــات لـــه، مـــع التحقـــق أن تلفظـــه بالإجمـــاع  ولا ســـبيل لنـــا إلى معرفتـــه

  .مطابق للواقع، ولا يوجد بينه وبين غيره من العلماء منافاة في ذلك، وإلا لبطل ما ادعاه من الإجماع
: )cii(ورأينا الإمام الفقيه محيي الدين النووي ممـن نقـل الإجمـاع علـى سـنية واسـتحباب الترتيـل، فقـال

وَرتَـــلِ الْقُـــرْآنَ [[[[: علـــى اســـتحباب الترتيـــل، قـــال االله تعـــالى ψبغـــي أن يرتـــل قراءتـــه، وقـــد اتفـــق العلمـــاء وين((
]]]]تَـرْتيِلاً 

((.  
  .))وهذا مجمع عليه, يستحب ترتيل القراءة وتدبرها(( :)ciii(وقال

ر وإذا تتبعنـــا واقـــع الأمـــة الإســـلامية نجـــد مـــا نقلـــه مـــن الإجمـــاع مطـــابق لـــه؛ إذ لم يعهـــد لا في عصـــ
الصــحابة ولا مــن بعــدهم، إلــزام النــاس بــتعلم أحكــام التجويــد وترتيــل القــرآن، وتــوبيخ أو تعزيــر مــن لا يرتــل 

  .القرآن، والإنكار عليه أشد الإنكار
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وإنما نجد حضّ الناسَ وترغيبهم لتعلمه لما فيه من الأجر الكبير والثواب العظيم كما مـرّ في حـديث 
في قراءته له، والآثار السابق ذكرها عن الصحابة والتـابعين عنـد  εنة الرسول ، وتطبيقاً لس)الماهر في القرآن(

شاهدة على ذلك؛ بالإضافة لنص أئمـة المـذاهب وعلمائهـا علـى ذلـك كمـا  ]وَرتَلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً [: تفسير
  .سبق

اب والسـنية السابق ذكره، يدل علـى الاسـتحب) يتتعتع في قراءة القرآن أن له أجران(وحديث الذي 
أثبـت الأجـر والثـواب لمـن يقـرأ ولا يـتقن القـراءة، ولم يوبخـه   εوينفي الوجوب، فكيف يكون واجباً والرسول 

ويلزمه بإتقـان القـراءة عـلاوة علـى إتقـان أحكـام التجويـد، بـل حضـه علـى مواصـلة القـراءة ـذه التعتعـة، وفي 
ة العالية في الجنة، وما هـذا إلا ترغيـب مـن المصـطفى نفس الوقت وعد الضابط والمتقن الماهر لقراءته بالدرج

ε بتعلم القرآن وأحكامه لنيل ما وعده .  
  

  تعلم أحكام ترتيل القرآن فرض كفاية
إن علــم التجويــد كســائر العلــوم والمعــارف الإســلامية فــإن تعلمهــا فــرض كفايــة علــى المســلمين، فــإذا 

ا وتوصــيلها للمســلمين ليعملــوا وينتفعــوا ــا، قــال قــام بــه الــبعض ســقط عــن البــاقين؛ لأنــه لا بــد مــن حفظهــ
ـــافِظُونَ [[[[: تعـــالى ـــهُ لَحَ ـــذكْرَ وَإِنـــا لَ ـــا ال ]]]]إِنـــا نَحْـــنُ نَـزلْنَ

)civ( ومعلـــوم أن حفـــظ االله لهـــا يكـــون علـــى أيـــدي ،
  .المسلمين، ممن يتخصصون في تعلمه وتعليمه

هُمْ [[[[: وقــال تعــالى ــوْمَهُمْ إِذَا فَـلَــوْلا نَـفَــرَ مِــنْ كُــل فِرْقَــةٍ مِــنـْ ينِ وَليِـُنْــذِرُوا قَـ هُــوا فِــي الــدــةٌ ليَِتـَفَق طاَئفَِ
ــمْ يَحْــذَرُونَ  ــوا إِلـَـيْهِمْ لَعَلهُ ]]]]رَجَعُ

)cv( . غَ منــا الــبعض لــتعلم أحكــامفالآيــة دالــة علــى أننــا مــأمورين بــأن يتفــر
  .الشريعة؛ ليعلموها للناس

يومنــا هـذا، ففـي كـل فـن مـن الفنـون وعلــم  وعلـى ذلـك وجـدنا الصـحابة والتـابعين ومـن تـابعهم إلى
من العلوم نرى فيه أهل الذكر، الذين اشتغلوا في ليلهم وارهم على حفظه بتعلمه وتعليمه للآخـرين، حـتى 

  . وصلت لنا علوم الشريعة المختلفة دون انتقاص، وكان منها علم التجويد
خبايـاه، وعـرف حاجـة النـاس إليـه، وهذا العالم الذي تخصـص في أحـد هـذه العلـوم وعـرف دقائقـه و 

فــإن هــذا العلــم يكــون لــه فــرض عــين يــأثم إذا لم يعلمــه للنــاس وينشــره بــين المســلمين إن لم يكــن غــيره يقــوم 
  .بذلك

اعلـم أن حفـظ القـرآن فـرض كفايـة علـى الأمـة، صـرح بـه الجرجـاني في ((: )cvi(قال الإمـام السـيوطي
والمعــنى فيــه ألا ينقطــع عــدد التــواتر فيــه فــلا يتطــرق إليــه التبــديل : قــال الجــويني. والعبــادي وغيرهمــا ))الشــافي((
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والتحريــف، فــإن قــام بــذلك قــوم يبلغــون هــذا العــدد ســقط عــن البــاقين، وإلا أثم الكــل، وتعليمــه أيضــاً فــرض  
  .)).)cvii()خيركم من تعلم القرآن وعلمه(كفاية وهو من أفضل القرب ففي الصحيح 

لا خـلاف في أنـه ـ أي علـم التجويـد ـ فـرض كفايـة، والعمـل بـه ((: )cviii(وقـال الإمـام علـي القـاري
  .))فرض عين في الجملة على صاحب كل قراءة ورواية، ولو كانت القراءة سنة

فكلامه صريح في أنه من فروض الكفايـة الـتي لـو قـام ـا الـبعض سـقط عـن البـاقين، ويكـون فـرض 
  .ان تعلمه وقراءته لعامة المسلمين سنةعين على من تخصص فيه أي صاحب كل قراءة ورواية، وإن ك

  
  
  

  معنى بيت الجزري في حكم تعلم التجويد

إن علماءنــا الكــرام علــى مــر تاريخنــا لم يقصــروا في خدمــة كتــاب االله تعــالى وعلومــه، ومــن بــين هــذه 
العلوم علم التجويد، فكان في كل عصر من يحمل عبء تعلمـه وتعليمـه والتـأليف فيـه وتحقيـق مسـائله حـتى 

دت لــدينا مكتبــة في علــم التجويــد لا يحصــى عــدد كتبهــا والمؤلفــات فيهــا، منهــا المطــول ومنهــا المختصــر، غــ
ومنها النثر ومنها الـنظم، ومنهـا المـتن ومنهـا الشـرح ومنهـا الحاشـية، فلـم يتركـوا مسـألة مـن مسـائله إلا فصـلوا 

  .فيها الكلام، وأزاحوا عنها اللثام
والعطـار  )cix()هــ461ت(تعرضـاً لحكـم تعلـم التجويـد كـالقرطبي  لكن المطالع لكتبهم لا يجد منها

إلا البيت الذي ذكره الجزري وما شرحه الشراح له، وسيأتي ذكر ذلك؛ ولعل سـبب ذلـك  )cx()هـ569ت(
أنـــه حكمـــه أمـــر معلـــوم للخاصـــة والعامـــة لا يحتـــاج إلى ذكـــر، وهـــذا لا يكـــون إلا إذا كـــان حكـــم تعلـــم ســـنة 

لــذلك كمــا معلــوم عنــد كــل مســلم  εتــاج لنصــب الــدليل؛ لأن فعــل الرســول ومســتحب، فهــذا الحكــم لا يح
يكفــي لإثبــات مثــل هــذا الحكــم، أمــا لــو كــان واجبــاً وفرضــاً لاحتــاج منــه بيــان ذلــك وإقامــة الأدلــة والحجــج 

  .والبراهين لما قالوا، ولكن هذا لم يحصل، فكان ما قلنا
قديمـة، إلا أـم عرضـوا مـادة كتـبهم بطريقـة وكل كتب المعاصرين في هذا العلـم عالـة علـى الكتـب ال

عصرية وعبارة إنشائية سهلة توافق ذوق أهل هذا الزمان الذين هجروا العلم والعلمـاء، فتفاضـلوا فيمـا بيـنهم 
بالقـــدرة علـــى العـــرض والـــتمكن مـــن العلـــم وكثـــرة مراجعـــة الكتـــب القديمـــة، وعلـــم التجويـــد مـــن العلـــوم الـــتي 

زيــادة للمســتزيد؛ إلا أن هــذه الكتــب المعاصــرة أضــافت قبــل الكــلام عــن نضــجت واحترقــت فلــم يبــق فيهــا 
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أحكــام علــم التجويــد مباحــث متعلقــة فيــه كتعريفــه وغايتــه ونســبته واســتمداده وحكمــه وموضــوعه وواضــعه 
  .وثمرته

والـذي يهمنــا مــن هـذه المباحــث هــو مــا يتعلـق بموضــوعنا، وهــو حكــم تعلـم التجويــد، وقــد توافقــت  
ى وجوبه وفرضه علـى كـل مسـلم يقـرأ القـرآن، وضـوا لـذكر الأدلـة الـتي توافـق مـدّعاهم، كتب المعاصرين عل

، ولكثـرة الاحتجـاج بـه، وطـول الكـلام عليـه، τوسيأتي ذكرها والرد عليها، وقد كان من بينها بيـت الجـزري 
  .وحمله على غيره معناه أفردت هذا المبحث للكلام عليه

  :)cxii())طيبة النشر في القراءات العشر((و )cxi())ةالمقدمة الجزري((في  τقال الجزري 
   والأخــــــــــــــــــــــــــــــذ بالتجويـــــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــــتم لازم

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لم يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن أثم  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــــــــــــزلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــه الإل    لأن

  وهكــــــــــــــــــــــــــــــــذا منــــــــــــــــــــــــــــــــه إلينــــــــــــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــــــــــلا  
احتج كثير من المعاصرين بكلام الجزري هذا على وجوب تعلم التجويـد، وفرضـيته علـى كـل مسـلم 

  : الفهم غير مسلم ويمكن الرد عليه من وجوه، منهايقرأ القرآن، وهذا الاحتجاج و 
أن الأخـــذ بالبيـــت الأول علـــى ظـــاهره لا يمكـــن؛ إذ فيـــه إلـــزام لكـــل مســـلم كبـــيرٍ أو صـــغيرٍ، : الأول

قارئ أو غير قارئ بتطبيق التجويد في قراءتـه، وهـذا الأمـر غـير متحصّـل لكثـيرين كالصـغير 
فــلا بــد لزامـاً أن يكــون هــذا الظـاهر غــير مــراد وغـير القــارئ، وحـتى لكثــير مــن القـارئين؛ إذاً 

  عند الناظم، فما المراد إذا؟ً 
هــل نحملــه بمــا تمليــه علينــا أنفســنا ونجعلــه لزامــاً علــى كــل مَــن يقــرأ القــرآن، ومــن أيــن لنــا الــدليل علــى 

الأمـة ومـع هذا التفريق بين القارئ وغير القارئ، فالأولى لنا أن نحمل كلامه ومراده مع ما يتوافق مع علمـاء 
مــا يــدل عليــه الــدليل الجلــي، مــن أنــه حــتم ولازم ويــأثم بالتقصــير فيــه مــن تصــدى لتعلمــه، وصــار بحقــه فــرض 
عين؛ لقيامه بمسـؤولية حفـظ هـذا العلـم ونشـره بـين المسـلمين، كمـا سـبق الكـلام، وهـو مـا يتوافـق مـع الأدلـة 

  .التي سقناها فيما مر
في قــراءة القــرآن، وحملهــا علــى مــن لا يصــحح ألفــاظ  تعــرض لمســألة الإثم )cxiii(إن الجــزري :الثــاني

ولا شــك أن ((: القــرآن، ويقرأهــا قــراءة عربيــة فصــيحة، لا علــى مــن يرتلــه ويجــوده، فقــال
الأمة كما هم متعبدون بمعاني القرآن وإقامة حـدوده، متعبـدون بتصـحيح ألفاظـه وإقامـة 

ة النبويــة الأفصــحية العربيــة حروفــه علــى الصــفة المتلقــاة مــن أئمــة القــراءة المتصــلة بالحضــر 
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والنــاس في ذلــك بــين محســن مــأجور . الــتي لا تجــوز مخالفتهــا ولا العــدول عنهــا إلى غيرهــا
فمن قدر على تصحيح كلام االله تعالى باللفظ الصـحيح العـربي ومسيءٍ آثم أو معذور، 

الفصيح، وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح اسـتغناءً بنفسـه واسـتبداداً 
برأيــه وحدســه واتكــالاً علــى مــا ألــف مــن حفظــه واســتكباراً عــن الرجــوع إلى عــالم يوقفــه 

كـان لا يطاوعـه لسـانه، أو   أمـا مـن… على صحيح لفظـة، فإنـه مقصـر بـلا شـك وآثم 
  . … لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه، فإنه االله لا يكلف نفساً إلا وسعها

أنــه اختلــف في اللفــظ الــوارد عــن الجــزري هــل هــو مــن لم يجــود أم مــن لم يصــحح، ويــرجح  :الثالــث
  : من لم يصحح لوجوه: لفظ

، والإمــام علــي )cxiv(ســلام زكريــا الأنصــاريكشــيخ الإ  ))مقدمــة الجزريــة((أنــه قــد نبــه الشــراح للـــ: أولاً 
  .يصحح: على أنه في نسخة صحيحة )cxv(القاري

المطبوعــة بشــرح ابــن النــاظم بتحقيــق الشــيخ  )cxvi())طيبــة النشــر في القــراءات العشــر((أنــه في : ثانيــاً 
  . لم يجود: لم يصحح، وليس: أنس مهرة في دار الكتب العلمية المثبت هو

أي مـن لم يصـحح القـرآن مـع قـدرة : )cxvii(ما أراد شـرح كـلام والـده قـالأن ابن النـاظم عنـد: ثالثاً 
ولا شـــــكّ أن النســــخة الـــــتي اعتمــــد عليهـــــا . … علــــى ذلـــــك فهــــو آثم عـــــاص بالتقصــــير 

  .صحيحة، فوضح ابن الناظم في شرحه على من يكون تصحيح قراءة القرآن
  .ئمة الأعلام، كما سبقأن إثبات الإثم لمن لم يصحح القرآن هو المتوافق مع كلام الأ: رابعاً 

بـين أن مقصـود الجـزري في البيـت فـيمن  )cxviii(أن شيخ الإسلام زكريـا الأنصـاري الشـافعي: الرابع
يقــع عليــه الإثم بالــذي يغــير معــنى الآيــات بــأن يعكســها مــثلاً، أو  لا يميــز الحركــات بــأن 

بـالمعنى  بأن يقرأ قـراءة تخـل: يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المنصوب وهكذا، فقال
  .أو الإعراب

علــى ) والأخــذ بالتجويــد حــتم لازم(حمــل مــراد الجــزري في  )cxix(وكــذلك فــإن شــيخ الإســلام زكريــا
أهل الاختصاص من القراء، إذ قدر بعده للقارئ؛ لأن الحكم ليس علـى إطلاقـه لجميـع النـاس، وذلـك بعـد 

  .)cxx(لحتم؛ بناءً على أنه عطف بيان: لازمٌ؛ تفسيراً : أن جعل
اســـتظهر أن يكـــون  )cxxi(أن الإمـــام المحقــق المقـــرئ المحـــدث الفقيـــه علـــي القـــاري الحنفـــي: مسالخـــا

فوافـق شـيخ الإسـلام في . وأخذ القارئ بتجويد القرآن حتم لازم):  والأخذ بالتجويد حتم لازم(التقدير في 
  .هذا التقييد بأهل الاختصاص وأن الحكم ليس على إطلاقه واختلف معه في التقديم والتأخير
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الأظهر أن المراد هنا بالحتم أيضاً الوجـوب الاصـطلاحي المشـتمل علـى بعـض أفـراد الوجـوب : وقال
الشرعي لا الجمع بين الحقيقـة واـاز أو اسـتعمال المعنيـين بالاشـتراك كمـا ذهـب إليـه الشـراح مـن الشـافعية، 

  :فإن اللحن على نوعين جلي وخفي
عراب كرفع ارور ونصبه ونحوهمـا، سـواء تغـير المعـنى أم خطأ يعرض للفظ ويخل بالمعنى والإ: فالجلي

  .لا
خطـــأ يخـــل بـــالحرف كـــترك الإخفـــاء والقلـــب والإظهـــار والإدغـــام والغنـــة وكترقيـــق المفخـــم : والخفـــي

وعكسه ومد المقصور وقصر الممدود وأمثال ذلك، ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عين يترتـب عليـه 
  .خوف العقاب والتهديدالعقاب الشديد، وإنما فيه 

. وأما تخصيص الوجوب بقراءة القرآن كما ذكره بعض الشراح فليس مما يناسب المرام في هـذا المقـام
  .انتهى كلام الإمام علي القاري

ووافق الإمامُ علي القاري الشـيخَ زكريـا الأنصـاري في حمـل الإثم علـى الإخـلال بـالمعنى أو الإعـراب، 
تخــل بــالمعنى أو الإعــراب كمــا صــرح بــه الشــيخ زكريــا، خلافــاً لمــا أخــذه بعــض بــأن يقــرأ قــراءة : )cxxii(فقــال

الشــراح مــنهم ابــن المصــنف علــى وجــه العمــوم الشــامل للحــن الخفــي، فإنــه لا يصــح، كمــا لا يخفــى، وأغــرب 
ثم بـين أن الأدلـة الـتي . من هذا أن الشارح المصري ضعف قول الشيخ زكريا مع أنه شيخ الإسلام في مذهبـه

  .ا للجواب لا تدل على المدعى، كما مر وسيأتيذكروه
  

  أدلة القائلين بوجوب تعلم التجويد مع الرد عليھا

   :فقالواقبل ذكر أدلة الوجوب للتجويد فإم قسموا التجويد قسمين 
  :للتجويد جانبان؛ نظري وعلمي

  .يعني معرفة أحكام وقواعد علم التجويد وحفظها وفهمها: فالنظري .1
انب أن تعلمه فرض كفاية كسائر العلوم التي يحتاج إليها المسلمون، وهو من علوم وحكم هذا الج

  .الآلة أو الوسيلة
  . يعني القدرة على تطبيق القواعد التجويدية النظرية في أثناء تلاوة القرآن: والعملي .2

  .)cxxiii(وحكم تلاوة القرآن بأحكام التجويد الوجوب العيني على كل قارئ للقرآن
المذكور لطيف يدركه كل مَن له مسكة عقل وإطلاع على علم التجويـد، ولـيس فيـه  وهذا التقسيم

إشــكال، ولكــن المشــكلة فيمــا بنــوا عليــه مــن التفريــق في الحكــم، فــأين الــدليل علــى هــذا التفريــق في الحكــم 
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 مـع أن الأدلــة وعبــارات الأئمـة الســابق ذكرهــا لم. بينهمـا، بــأن جعـل الأول فــرض كفايــة والآخـر فــرض عــين
  . تفرق في ذلك، بل ساوت بينهما في الحكم

  
  :أما الأدلة على وجوب التجويد

هـو الوجـوب العيـني علـى كـل مـن يريـد قـراءة القـرآن الكـريم : فإم ذكروا أن حكم التجويـد العملـي
وسيتضــح للقـارئ الكـريم بعــد . أو شـيء منـه، وادعـوا علــى أن لهـذا الحكـم أدلتـه مــن القـرآن والسـنة والإجمـاع

  .هذه الأدلة التي ذكروها أا ليس لها دلالة فيها على ما ادعوهذكر 
ـــرْتيِلاً [[[[: ؛ قولـــه تعـــالىالقـــرآن: أولاً  ـــرْآنَ تَـ ـــرْتيِلاً [[[[، و]4: المزمـــل[ ]]]]وَرتَـــلِ الْقُ ـــاهُ تَـ : الفرقـــان[]]]]وَرتَـلْنَ

32.[  
  :ويمكن رد ذلك من وجوه

أقـــوال الصـــحابة والتـــابعين وأئمـــة أن هـــاتين الآيتـــين عقـــدت لهمـــا فصـــلاً مســـتقلاً في بيـــان  :الأول
المفسـرين في معناهمـا وتفسـيرهما والمقصــود منهمـا، فلـم نقـف علــى كـلام واحـد مـنهم يصــرح 
فيه بأن فيهما دلالة على الوجوب، بل أم لم يذكروا فيهمـا دلالـة علـى أحكـام التجويـد، 

وقــد فصــلنا الكــلام . وإنمــا المقصــود التبيــين والتفصــيل والتمهــل والترســل والتــؤدة في القــراءة
  .هناك فلا حاجة للإعادة

ـــاني أن كبـــار الأئمـــة وفقهـــاء الأمـــة وفي مقـــدمتهم الإمـــام الشـــافعي استأنســـوا بالآيـــة مـــع فعـــل  :الث
في الدلالــة علــى الاســتحباب والســنية في قــراءة القــرآن بالترتيــل، ولم نقــف علــى  ψالرســول 

ت فصــلاً مســتقلاً في ذكــر قــول واحــد مــنهم ذكــر أن الآيــة تــدل علــى الوجــوب، وقــد ذكــر 
أقــوال الأئمـــة في المـــذاهب الأربعــة في ذلـــك، وكيـــف أـــم نصــوا علـــى الاســـتحباب وذكـــروا 

  .الآية من أدلة ذلك، وزيادة التفصيل هناك
((: )cxxiv(في تصــريح الإمــام علــي القــاري في عــدم دلالــة الآيــة علــى ذلــك، إذ قــال: الثالــث

وَرتَــل [[[[
ي ترسـل فيـه ترسـلاً، والمعـنى تمهـل في المبـنى ليتبـين لـك المعـنى  أ: عـن مجاهـد ]]]]القُرْآن تَـرْتيِلا

]]]]وَلا تَـعْجَـــــلْ بـِــــالْقُرْآنِ [[[[ :كمـــــا قـــــال تعـــــالى
)cxxv( كْ بـِــــهِ لِسَـــــانَكَ لتِـَعْجَـــــلَ [[[[ولا تُحَـــــر

وقـال بعـض . بيّنـه تبيينـاً : τوعن ابن عباس . انبذه حرفاً حرفاً : ، وعن الضحاك)cxxvi(]]]]بهِِ 
 قراءتـه وافصـل الحـرف مـن الحـرف الـذي بعـده ولا تسـتعجل، أي تلبث وتثبت في: العلماء
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ولا يخفـى أن الآيـة بهـذه المعـاني لا دلالـة فيهـا علـى . فيتداخل بعض الحرف في بعض
  . ـ أي الوجوب ـالمدعى 

نَــــاهُ لتِـَقْــــرَأَهُ عَلَــــى النــــاسِ عَلَــــى [[[[: وكــــذا مــــا ذكــــره ابــــن المصــــنف  مــــن قولــــه ســــبحانه وَقُـرْآنــــاً فَـرَقـْ
]]]]مُكْثٍ 

)cxxvii(وغير المكث بالترتيل، وهو غير مستقيم بحسب التفسير والتأويل ،.  
أي أنزلنا بالترتيل أي بالتجويد، فإنه أنزله بأفصح اللغات،  ]]]]وَرتَـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً [[[[: وكذا في قوله تعالى

  . ))بيناه تبييناً وفصلناه تفصيلاً كما دل عليه صدر الآية: بل معناه

فعـــل أمـــر، وهـــو هنـــا للوجـــوب؛ لأن الأصـــل في الأمـــر أن يكـــون للوجـــوب مـــا لم  ]]]]وَرتَـــل[[[[: وقـــالوا
  . تصرفه عنه قرينة، ولم توثر قرينة هنا تصرفه عن الوجوب إلى غيره فيبقى على الأصل وهو الوجوب

  : ويمكن الجواب عن ذلك بوجوه منها
هــذه الآيــة في أــا تفيــد هــذا الإدعــاء غريــب للغايــة، فقــد مــر معنــا أن المفســرين لم يفســروا : الأول

أحكام التجويد، فكيف يدعى أن ما لا دلالة فيه على الحكم يفيد الأمر فيه الوجـوب في 
  .ذلك الحكم

، )cxxx(، والزرقـاني)cxxix(، وقتـادة)cxxviii(أا مذكورة في آيات منسوخة كمـا نـص الطـبري: الثاني
((: وغــيرهم، قــال الزرقــاني

ــلُ [[[[ مــا الْمُز ــا أيَـهَ ــمِ الل . يَ ــيلاً قُ ــلَ إِلا قلَِ ــهُ . يْ ــصْ مِنْ قُ نِصْــفَهُ أَوِ انْـ
ــرْتيِلاً . قلَِــيلاً  ــهِ وَرتَــلِ الْقُــرْآنَ تَـ ]]]]أَوْ زِدْ عَلَيْ

)cxxxi( ــا منســوخة بقولــه ســبحانه في آخــرفإ ،
ربَكَ يَـعْلَمُ أنَكَ تَـقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُـلُثَيِ الليْلِ وَنِصْفَهُ وَثُـلُثهَُ [[[[:  هذه السورة  وَطاَئفَِـةٌ مِـنَ إن

رَأُوا مَـا  هَـارَ عَلِـمَ أَنْ لـَنْ تُحْصُـوهُ فَـتـَابَ عَلـَيْكُمْ فـَاقـْ يْـلَ وَالنـرُ الل ـهُ يُـقَـدذِينَ مَعَـكَ وَاللال
ــــرَ مِــــنَ الْقُــــرْآنِ عَلِــــمَ أَنْ سَــــيَكُونُ مِــــنْكُمْ مَرْضَــــى وَآخَــــرُونَ يَضْــــربِوُنَ فِــــي الأَْرْضِ  تَـيَس

ذلـــك أن الآيـــة الأولى أفـــادت وجـــوب قيامـــه مـــن الليـــل نصـــفه أو  ، وبيـــان)cxxxii(الخ]]]]…
وأصـحابه  εأنقص منه قليلاً أو أزيد عليـه، أمـا الثانيـة فقـد أفـادت أن االله تـاب علـى النـبي 

في هذا بأن رخص لهم في ترك هذا القيام المقدر ورفع عنهم كـل تبعـة في ذلـك الـترك، كمـا 
تـــابوا ولا ريـــب أن هـــذا الحكـــم الثـــاني رافـــع للحكـــم  رفـــع التبعـــات عـــن المـــذنبين بالتوبـــة إذا

  . ))الأول، فتعين النسخ
: أنـــه لـــيس كـــل أمـــر يفيـــد الوجـــوب، بـــل قـــد يفيـــد غيرهـــا مـــن المعـــان كالاســـتحباب، مثـــل: الثالـــث
]]]]فَكَــاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْـــتُمْ فِــيهِمْ خَيْـــراً [[[[

)cxxxiii(وَأَشْـــهِدُوا ذَوَيْ عَـــدْلٍ [[[[: ، والإرشــاد، مثــل
]]]]مِنْكُم

)cxxxiv(ـنَكُمْ [[[[: ، والتأديب، مثل ]]]]وَلا تَـنْسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْ
)cxxxv(والإباحـة، مثـل ، :
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ــات[[[[ ــنَ الطيبَ ــوا مِ ]]]]كُلُ
)cxxxvi(كالوعــد والوعيــد والامتنــان والإنــذار : ، وغيرهــا مــن المعــاني

والإكــرام والســخرية والتكــوين والتعجيــز والتســوية بــين شــيئين والاحتيــاط والــدعاء والمســـألة 
 والاحتقـــــار والاعتبـــــار والتنبيـــــه والتحســـــير والتلهيـــــف والتعبـــــير والخـــــبر والالتمـــــاس والتمـــــني

والتحكـــيم والتفـــويض والتعجـــب والمشـــورة وقـــرب المنزلـــة والإهانـــة والتحـــذير والإخبـــار عمـــا 
  . )cxxxvii(يؤول إليه أمرهم وإرادة الأمثال وإرادة الامتثال لأمر آخر

 هذه المعاني العديدة على الاستحباب وقد وجدنا أئمة الفقهاء والعلماء الكبار حملوها من بين
  .والسنية

أن هناك اختلافاً طويلاً عريضاً في كتب أصول الفقه في إفادة الأمر المطلق عن القرينة، : الرابع
هل يفيد الوجوب أم الندب أم التوقف أم الطلب أم الإباحة أم التفصيل بين أوامر االله 

وجوب والندب أم الاشتراك بين الوجوب أم الاشتراك بين ال εتعالى وأوامر الرسول 
والندب والإباحة أم الاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد أم 
الاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم أم الاشتراك بين التعجيز 

  . )cxxxviii(والتكوين أم الاشتراك بين جميع الوجوه أم الاقتضاء أم لا يدل على شيء

  :السنة: ثانياً 

فقـــد ذكـــروا الأحاديـــث الـــتي ســـبق أن ســـقناها في المبحـــث الخـــاص بالأحاديـــث الـــواردة في الترتيـــل، 
  .فبالإمكان الرجوع إليها، ولا حاجة إلى تكرار ذكرها هنا

كـان يقـرأ القــرآن   εوهـي أيضـاً لا تفيـد شـيئاً ممــا ادعـوه؛ إذ مجمـل مـا ورد في الأحاديــث أن الرسـول 
يراعــي أحكــام التجويــد، ويرغــب في ذلــك وفي تحســين الصــوت في القــراءة، وهــذا الأمــر ثابــت بــالقطع وهــو 

بالهيئــة الـــتي هـــي  εالمتمثــل بـــالتواتر الــوارد في القـــراءات القرآنيـــة المشــهورة، فهـــي كلهـــا مــأخوذة عـــن الرســـول 
يـد سـوى الاسـتئناس ـا عليها من الأحكام والتجويد وغيرها، وعليه فلا شيء جديـد في الأحاديـث فيمـا نر 

  .، والترغيب في الترتيل وتحسين الصوتεمع هذا التواتر في كيفية قراءة الرسول 
وكذلك فإن الشراح كالنووي والعيني وابن حجر والسهارنفوري وغيرهم ممن شرحوا كتب السنن في 

لامهم عليها؛ شرحهم لتلك الأحاديث فلم يذكروا أن فيها دلالة على الوجوب، وقد ذكرت نبذاً من ك
لتفسير بعض المعاني الواردة فيها، وليطلع القارئ الكريم على عدم تطرقهم لما ادعاه المعاصرون، ومَن أراد 

  .زيادة الإطلاع يمكنه أن يراجعها
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  :الإجماع: ثالثاً 
أنــه قــد أجمعــت الأمــة مــن عهــد نــزول القــرآن إلى وقتنــا هــذا علــى وجــوب قــراءة القــرآن قــراءة : ادعــوا

سليمة من التحريـف، بريئـة مـن الزيـادة والـنقص، مراعـىً فيهـا مـا يجـب مراعاتـه في القـراءة مـن القواعـد  مجودة
وأن نقل القرآن بأصواته وحركاتـه وسـكناته وهيئاتـه ومـده . والأحكام، لا خلاف بين المسلمين في كل عصر

إلى يومنـا هـذا علـى قـراءة وإدغامه على مر العصور؛ ليؤكد اتفاق المسلمين مـن عهـد الصـحابة ومـن بعـدهم 
  .εالقرآن الكريم مرتلاً مجوداً، ولا شكّ أن الصحابة قد قرؤوه ذه الصورة تلقياً عن رسول االله 

  :ويمكن الجواب عن كلامهم هذا بما يلي
أــم لم يســتطيعوا أن يــذكروا اســم عــالم واحــد مــن العلمــاء الكبــار الــذي عهــد عــنهم نقــل  :الأول

  . أنه نص على إجماع الأمة على الوجوبالإجماعات في كتبهم في
أن ما ذكروه من الكلام لا خلاف فيه، ولكـن الخـلاف في أن هـذا الحفـظ الـذي عهـد مـن : الثاني

الأمة للقرآن بكل أحكامه، ومنها التجويد، هل يدل على الوجوب؟ فإذا كـان كلامهـم 
الأمـة علـى  والصـحابة، وقـد حافظـت εصحيحاً فإن مـا وصـل إلينـا مـن أفعـال الرسـول 

ــــاءً علــــى مــــا ذكــــروا، وعليــــه فــــلا يوجــــد مــــن أفعــــال الرســــول  ــــه فهــــو واجــــب، بن  εهيئت
والصحابة ما يفيد غير الوجوب كالسنة والاستحباب، وهذا لم يقل بـه أحـد، ولا يمكـن 

 εأن يقــــول بــــه أحــــد مــــن العقــــلاء؛ لأنــــه ينــــتقض بالتفصــــيل الــــوارد في أفعــــال الرســــول 
  .تحب ومباح وغيرها في جميع كتب الشريعةبين واجب وسنة ومس ψوالصحابة 

أنــه قــد نقــل الإجمــاع علــى عكــس مــا ادعــوه، فقــد ذكــر الإمــام المحــدث الفقيــه محيــي الــدين  :الثالــث
  .النووي الإجماع على سنية واستحباب الترتيل كما سبق في فصل الإجماع

قهــــاء علــــى ســــنية أنــــه ينــــتقض الإجمــــاع الــــذي ادعــــوه بــــنصّ أئمــــة المــــذاهب والعلمــــاء والف: الرابــــع
  .واستحباب الترتيل كما مر في فصل أقوال الأئمة والفقهاء في استحباب الترتيل

  :الخاتمة
بعــد عــرض الآيــات والأحاديــث والآثــار الــتي اســتدل فيهــا في مســألة حكــم التجويــد تبــين أــا تفيــد 

فرضـية الـذي يحتـاج إلى أمـر سنية واستحباب التجويـد قـراءة وتعلمـاً، وأـا لا ترقـى للدلالـة علـى الوجـوب وال
بالفعل مع منع وي عن الترك بترتيب عقاب عليه، وهذا لم يتوفر فيمـا ورد مـن النصـوص في هـذه المسـألة، 
بـــل غايـــة مـــا فيهـــا هـــو الترغيـــب، وهـــذا يســـتفاد منـــه الســـنية والاســـتحباب، كمـــا فصـــلنا هـــذا في تمهيـــد هـــذا 

  .البحث
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سـتحباب هـو مـا ذهـب إليـه أئمـة الـدين وفقهـاء الملـة  واقتصار إفادة هذه النصوص على السنية والا
كمــا ســبق في فصــل أقــوال الأئمــة، ولــيس هــذا فحســب بــل نــص الإمــام النــووي علــى الإجمــاع في الســنية في 

  .هذه المسألة كما مر في فصل الإجماع
مـن وتزداد الـنفس اطمئنانـاً إلى هـذا الحكـم في هـذه المسـألة بعـد أن ذكـرت أدلـة القـائلين بـالوجوب 

ما لا يحتمل من الشراح، وتفنيدها دلـيلاً دلـيلاً  ))المقدمة الجزرية((المعاصرين وبعض من حمل بيت الجزري في 
  .وبيان أنه لا وجه للاستدلال فيه لمن دقق النظر، وأمعن الفكر

وهنـاك أمــر ينبغــي التنبيــه عليــه وهــو أن القــول بسـنية واســتحباب قــراءة القــرآن بالترتيــل وتعملــه لــيس 
انتقاصــاً مــن القــرآن الكــريم وحفظــه وحقــه علينــا، فــإن مَــن عنــده الرغبــة والهمــة في تعلمــه وترتيلــه تــزداد عنــدما 

كانــت هكــذا، وترغيبــه في ذلــك، ووعــده بــالأجر العظــيم لمــن يــتقن قــراءة القــرآن ويعطيــه    εيعلــم بــأن قراءتــه 
رام الــبررة، ولا شــك أــا منزلــة عاليــة حقــه مــن تمــام المــد والإدغــام والإخفــاء وغيرهــا وجعلــه مــع الســفرة الكــ

للمســلم بالارتقــاء والصــعود في الجنــة بقراءتــه المتقنــة اــودة  εيرغــب فيهــا كــل مــن علمهــا، وكــذلك وعــده 
  .وحفظه

كما أن في القول بالوجوب والفرضية تأثيم للمسلمين من حيث يعلمون أو لا يعلمـون؛ إذ المسـلم 
ام الشـريعة، ومـن علـم أنـه واجـب وقصـر في الـتعلم لحقـه الـوزر؛ لأنـه لم لا يعذر في دار الإسلام بمعرفـة أحكـ

  .يقم بأوامر االله تعالى، وإن كان هذا العلم مخالفاً للواقع من الاستحباب والسنية
وكم هم الـذي يتقنـون قـراءة القـرآن ويراعـون أحكـام ترتيلـه، إـم فئـة ضـئيلة جـداً، والبـاقون يقـرؤون 

  .يده، فحالهم على هذا القول الإثم والوزر العظيم؛ لعدم قيامهم بما وجب عليهمالقرآن بلا إجادة لتجو 
فــانظر رحمــني ورحمــك االله كــم في هـــذا الحكــم مــن تحميــل للمســـلمين مــا لا يطيقــون وتــأثيمهم مـــن 

لا يُكَلـفُ [[[[حيث يشعرون ولا يشعرون، وكم في الحكم بالاستحباب والسـنية مـن رفـع الحـرج عـن المسـلمين 
]]]]نَـفْساً إِلا وُسْعَهَا اللهُ 

 )cxxxix(  وإبعاد الوزر عـنهم، ورفـع للهمـم وترغيـب للمسـلمين بالإقبـال علـى تعلـم ،
  .كتاب االله تعالى وإتقانه

 
                                                           

  الھوامش
)i (ينظـر :))المرشــد في علــم ((، )5ص())كفايــة المســتفيد في فــن علــم التجويــد((، )12ص())المنــير في أحكــام التجويــد

الملخـص المفيـد ((، و)14ص())حق التلاوة((، و)8ص())الميسر المفيد في علم التجويد((، و)37ص())التجويد
النبـــع الريـــان في تجويـــد  ((، و)47ص())كـــلام البـــاريهدايـــة القـــاري إلى تجويـــد  ((، و)10ص())في علـــم التجويـــد

بغيــة الكمــال شــرح تحفــة ((، و)89ص())دروس مهمــة في شــرح الــدقائق المحكمــة((، و)29ص())كــلام الــرحمن
  .، وغيرها)101-99، 33ص( ))مختصر فتح الرحمن العظيم((، و)64-51())الأطفال
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(ii)  أسســـــه وتطبيقاتـــــه ورمـــــوز : تجويـــــد القـــــرآن الكـــــريم((، و)13ص())كيـــــف تجـــــود القـــــرآن وترتلـــــه تـــــرتيلا((: ينظـــــر
-80ص())السلسبيل الشـافي في أحكـام التجويـد الـوافي((، و)35ص())شرح طيبة النشر((، )25ص())ضبطه
  .،وغيرها)81

(iii)  له الإمام صدر الشريعة في57: 1())فـواتح الرحمـوت((: ، وانظر)251-248: 2())التوضيح((هذا ما فص( ،
  .وغيره

(iv) نه الإمام الغزاليّ في هذا موغيره)65: 1( ))المستصفى((ا بي ،.  
(v)  392: 3())القاموس((في.(  
(vi)  1578: 2())اللسان((في.(  
(vii)  192ص())معجم مفردات القرآن((في.(  

(viii )  381ص())المعجم المفهرس((: ينظر.(  
(ix)  3(في سورة المزمل الآية.(  
(x)  ـــــــور(( ،)127: 29( ))تفســـــــير الطـــــــبري((: ينظـــــــر ، )407: 4())تفســـــــير البغـــــــوي((، )313: 8())الـــــــدر المنث

  ،)3/701())أحكام الجصاص((، )402: 2())المصنف((
(xi)  313: 8())الدر المنثور((: ينظر(  
(xii) 38: 19())تفسير القرطبي((: ينظر.(  
(xiii) 37: 19())تفسير القرطبي((: ينظر.(  
(xiv) أحكــــام ((، )402: 2())المصــــنف((، )314: 8())نثــــورالــــدر الم((، )126: 29( ))تفســــير الطــــبري((: ينظــــر

  ،)3/701())الجصاص
(xv )  407: 4())تفسير البغوي((، )314: 8())الدر المنثور((، )126: 29( ))تفسير الطبري((: ينظر(  
(xvi )  3/701())أحكام الجصاص((: ينظر(،  
(xvii )  37: 19())تفسير القرطبي((: ينظر.(  
(xviii )  407: 4())تفسير البغوي((، )314: 8())الدر المنثور((، )126: 29( ))تفسير الطبري((: ينظر(  
(xix )  127: 29( ))تفسير الطبري((: ينظر(،  
(xx )   314: 8())الدر المنثور((: ينظر(،  
(xxi )  314: 8())الدر المنثور((: ينظر(،  
(xxii )  314: 8())الدر المنثور((: ينظر(،  
(xxiii )  37: 19())تفسير القرطبي((: ينظر.(  
(xxiv)   126: 29())تفسير الطبري((في.(  
(xxv)   797: 15())مفاتح الغيب((في.(  
(xxvi)   431ص())التبيان في غريب القرآن((في.(  
(xxvii)   387: 5())المحرر الوجيز((في.(  
(xxviii)   405: 5())تفسير البيضاوي((في(  
(xxix)   303: 4())تفسير النسفي((في.(  
(xxx)   37: 19())تفسير القرطبي((في.(  
(xxxi)   435: 4())تفسير ابن كثير((في.(  
(xxxii)   157: 2())التسهيل((في.(  
(xxxiii)   316: 5())فتح القدير((في.(  
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(xxxiv)   16-15: 19())روح المعاني((في.(  
(xxxv)   260: 29())التحرير والتنوير((في.(  
(xxxvi)   32(في سورة الفرقان الآية.(  

(xxxvii )  216: 6())تفسير أبي السعود((، )368: 3())تفسير البغوي((: ينظر(،  
(xxxviii )  216: 6())تفسير أبي السعود((، )368: 3())تفسير البغوي((: ينظر(،  
(xxxix )  216: 6())تفسير أبي السعود((، )368: 3())تفسير البغوي((: ينظر(،  

(xl )  19:11())تفسير الطبري((: ينظر(،  
(xli )  19:11())تفسير الطبري((: ينظر(،  
(xlii )  19:11())تفسير الطبري((: ينظر(،  
(xliii )  19:11())تفسير الطبري((: ينظر(،  
(xliv)   19: 11())تفسير الطبري((في.(  
(xlv)   216: 6())تفسير أبي السعود((في.(  
(xlvi)   217: 4())تفسير البيضاوي((في.(  
(xlvii)   778: 2())تفسير الواحدي((في.(  
(xlviii)   29: 13())تفسير القرطبي((في(  
(xlix)   474: 1())تفسير الجلالين((في.(  

(l)   168: 3())تفسير النسفي((في(  
(li )  ))1924: 4())صحيح البخاري.(  
(lii )   4(من سورة المزمل، الآية.(  
(liii )  106(من سورة الاسراء، الآية.(  

(liv )  8())فــتح البــاري((: ينظــر. أي يقــرأ بســرةعة مــن غــير تأمــل كمــا ينشــد الشــعر، وأصــل الهــذ ســرعة الــدفع :
708.(  

(lv)   707: 8())فتح الباري((في.(  
(lvi )   أي ابن مسعودτ   708: 8())فتح الباري((كما في.(  
(lvii)   707: 8())فتح الباري((في.(  

(lviii )  16(من سورة القيامة، الآية.(  
(lix )  1(من سورة القيامة، الآية.(  
(lx )  17، 16(من سورة القيامة، الآية.(  
(lxi)   54: 20())عمدة القاري((في.(  
(lxii)   709: 8())فتح الباري((في.(  

(lxiii )   1924: 4())صحيحه((في.(  
(lxiv )   52: 2())سنن البيهقي الكبير((، و)73: 2())سنن أبي داود((، )1924: 4())صحيح البخاري((في(،  
(lxv)   481: 7())إرشاد الساري((في.(  
(lxvi)   321: 6())شرح صحيح مسلم((في.(  
(lxvii)   وغيره)325: 6())صحيح مسلم((في ،.  
(lxviii)   326: 6())لمشرح صحيح مس((في.(  
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(lxix)   6())صــــحيح ابــــن حبــــان((، و)238: 2))صــــحيح ابــــن خزيمــــة((، و)507: 1())صــــحيح مســــلم((في :
، )212: 2())جـــــامع الترمـــــذي((، و)137: 1())موطـــــأ مالـــــك((، و)223: 3())اتـــــبى((، و)253،318

  .حسن صحيح: وقال
(lxx)  سـنن ((، و)453: 1())المسـتدرك((و، )188: 2())صحيح ابـن خزيمـة((و, )182: 5())جامع الترمذي((في

  .، وغيرها)349: 1())النسائي
(lxxi)  سـنن ((، و)44: 2())سنن البيهقـي الكبـير((، و)302: 6())مسند أحمد((، و)37: 4())سنن أبي داود((في

  ..إسناده صحيح، وكلهم ثقات: ، وقال)312: 1())الدارقطني
(lxxii )   60(من سورة التوبة،  من الآية .(  
(lxxiii)   مجمـع ((، قـال الهيثمـي في )137: 9())معجـم الطـبراني الكبـير((، و )257: 5(سعيد بن منصورفي سنن

  .رجاله ثقات): 155: 7())الزوائد
(lxxiv )  55ص())بغية الكمال((: ينظر.(  
(lxxv)   حسن صحيح: ، وقال)177: 5())جامع الترمذي((، و)73: 2())سنن أبي داود((في..  

(lxxvi )  هود في حل س((: ينظر304: 7())نن أبي داودبذل ا.(  
(lxxvii)   761: 1())المســـتدرك((، و)26: 3())صـــحيح ابـــن خزيمـــة((، و)25: 3())صـــحيح ابـــن حبـــان((في( ،

  .، وغيرها)74: 2())سنن أبي داود((و
(lxxviii)   وغيرهما)327: 1))صحيح ابن حبان((، و)2737: 6())صحيح البخاري((في ،.  
(lxxix)   308-307: 3())أحكام القرآن للجصاص((في(.  
(lxxx)   42: 1())الجوهرة النيرة شرح القدوري((في.(  
(lxxxi)   225: 1())فتح القدير((في.(  
(lxxxii)   346: 1())المنتقى شرح الموطأ((في.(  
(lxxxiii)   132: 1())الأم((في.(  
(lxxxiv)  63: 1())أحكام القرآن للشافعي((: وينظر.(  
(lxxxv)   موع شرح المهذب((في363-362: 3())ا.(  
(lxxxvi)   موع(في191-190: 2())ا.(  
(lxxxvii)   435: 4())تفسير ابن كثير((في.(  

(lxxxviii)    219: 10())حاشيته على تحفة المحتاج((في.(  
(lxxxix)   63: 1(لشمس الدين المقري اليمني ))أسنى المطالب شرح روض الطالب((في.(  

(xc)   401: 1(لزكريا الأنصاري ))فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب((في.(  
(xci)   282: 1())قان في علوم القرآنالإت((في.(  
(xcii)   286: 1())المغني((في.(  
(xciii)   311: 2())الآداب الشرعية والمنح المرعية((في.(  
(xciv)   398: 1())غذاء الألباب((في.(  
(xcv)   336: 1) (هـــ960(لشــرف الــدين المقدســي الحجــازي المتــوفى  ))كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع((في-

338.(  
(xcvi)   431: 1())قناعكشاف ال((في.(  
(xcvii)   430: 1) (هـ1033(لمرعي الكرمي المتوفى سنة  ))مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى((في.(  
(xcviii)   601: 1())المطالب((في.(  
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(xcix)  )13 :254،33 :36.(  
(c)   255ـ  254: 13())الكويتيه الموسوعة الفقهية((في.(  

(ci )  2())مســلم الثبــوت((، و)710: 2())الميــزان((، و)71())شــادالإر ((، و)173: 1())المستصــفى((: ينظــر :
  .، وغيرها))211

(cii)   45ص())التبيان في آداب حملة القرآن((في.(  
(ciii)   موع((في362: 3( ))ا.(  
(civ)  9:الحجر.  
(cv)  122:التوبة.  
(cvi)   264: 1())الاتقان((في.(  

(cvii )   5())جــامع الترمــذي((، و)324: 1())صــحيح ابــن حبــان((، و)1919: 4())صــحيح البخــاري((في :
  .، وغيرها)173

(cviii)   19ص())المنح الفكرية((في.(  
(cix)  فإنه فصل الكلام في اللحـن الجلـي والخفـي دون أن يـذكر حكـم تعلـم 65-57في الموضح في التجويد ص ،

  .التجويد
(cx)  قراءة، والتغــــني فإنــــه تكلــــم عــــن تعريــــف التجويــــد وأحاديــــث تــــزيين الصــــوت بــــال) 148-62ص(في التمهيــــد

  .بالقرآن، وتفسير الآيات الواردة في الترتيل، ولم يذكر حكم تعلم التجويد
(cxi )  ))87ص(بشرح زكريا الأنصاري  ))المقدمة الجزرية.(  
(cxii )  ))35ص(بشرح ابن الناظم  ))طيبة النشر.(  
(cxiii)   211-210: 1())النشر في القراءات العشر((في.(  
(cxiv)   89ص())الدقائق المحكمة((في.(  
(cxv)  19ص( ))المنح الفكرية((في.(  

(cxvi )  ))35ص())طيبة النشر.(  
(cxvii )   35ص())شرح الطيبة((في.(  
(cxviii)  90ص())الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية((في.(  

)cxix  ( في))89ص())الدقائق المحكمة.(  
)cxx  ( في))19ص())المنح الفكرية.(  

(cxxi)  19ص())ريةالمنح الفكرية شرح المقدمة الجز ((في.(  
(cxxii)  19ص(في.(  

)cxxiii  (ينظر :))10-9ص())المنير في أحكام التجويد.(  
(cxxiv)  20ص())المنح الفكرية((في.(  
(cxxv) 114: طـه.  
(cxxvi) 16: القيامة.  
(cxxvii) 106: الاسراء.  
(cxxviii)  126: 29())تفسير الطبري((في.(  
(cxxix)  50ص())الناسخ والمنسوخ((في.(  
(cxxx)  193: 2())مناهل العرفان((في.(  
(cxxxi)4-1:المزمل.  
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(cxxxii) 20:المزمل.  
(cxxxiii) 33: النور.  
(cxxxiv) 2: الطلاق.  
(cxxxv) 237: البقرة.  
(cxxxvi) 51: المؤمنون.  

)cxxxvii  ( وزيادة التفصيل في))منهـاج ((، و)132: 1(للآمـدي ))الأحكام((، و)363-357: 2())البحر المحيط
ـــ((، و)372: 1())جمـــع الجوامـــع((، و)142-139())الـــوجيز((، و)245: 2())الأصـــول اح الوصـــول إلى مفت

مفتـــــــاح الأصـــــــول إلى بنـــــــاء الفـــــــروع علـــــــى ((، و)97ص())إرشـــــــاد الفحـــــــول((، و)276: 1())علـــــــم الأصـــــــول
، )83ص())تقريـــب الوصـــول إلى علـــم الأصـــول((، و)2ص())النهـــي وأثـــره في الفقـــه((، و)22-21())الأصـــول

: 1(زحيلــــــيلل ))أصــــــول الفقــــــه((، و)206: 1())ميــــــزان الأصــــــول((، و)19-19: 2())شــــــرح البدخشــــــي((و
  ).195ص(للخضري  ))أصول الفقه((، و)220
(cxxxviii)  ـــاج((، و)370: 2())البحـــر المحـــيط((وزيـــادة التفصـــيل والبيـــان وبســـط الأدلـــة في25: 2())شـــرح الإ( ،

: 1())كشف الأسرار((، و)147: 1())التهميد((، و)419: 1))المستصفى((، و)2 :253())اية السول((و
، )79: 1())إحكــــام الفصــــول((، و)272: 1())مفتــــاح الوصــــول((، و)24: 2())شــــرح البدخشــــي((، و)53

، )23ص)(قــرة العــين((، و)9())حاشــية الــدمياطي((، و)66: 2())المحصــول((، و)124: 1())شــرح اللمــع((و
  .، وغيرها)82())تقريب الوصول((، و)125-90())الناظر وجنة المناظر((و

(cxxxix) 286: البقرة.  
  

  
  المراجع

 .القرآن الكريم .1

). هـــ771ت(وولــده تــاج الــدين الســبكي ) هـــ756(اج في شــرح المنهــاج لعلــي بــن عبــد الكــافي الســبكي الإـ .2
  .بيروت. دار الكتب العلمية

. عبــــد االله الجبــــوري. د: ت. إحكــــام الفصــــول في أحكــــام الأصــــول لأبي الوليــــد ســــليمان بــــن خلــــف البــــاجي .3
  .م1989. 1ط. مؤسسة الرسالة

  .دار الفكر). هـ370ت(ي الجصاص أحكام القرآن لأحمد بن علي الراز  .4
  .م1967. مؤسسة الحلبي. الإحكام في أصول الفقه لسيف الدين الآمدي .5
  .مؤسسة قرطبة). هـ673ت(الآداب الشرعية والمنح المرعية لمحمد بن مفلح المقدسى الحنبلي  .6
  .هـ1323 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأحمد بن محمد القسطلاني، دار الكتاب العربي، بيروت، .7
  .دار الفكر. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني .8
  .دار الكتاب الإسلامي. أسنى المطالب شرح روض الطالب لإسماعيل بن المقري اليمني .9

  .م1986. 1ط. دار الفكر. أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهب الزحيلي .10
  .م1987. 1ط. بيروت. دار القلم. بك أصول الفقه الإسلامي لمحمد الخضري .11
  .هـ1393. 2بيروت ط. دار المعرفة). هـ204ت(لمحمد بن إدريس الشافعي  الأم .12
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